


بينال!رجمبالاديمب

والمعاصرةاالتراث

غلابعبدالكريمبقلم

ا)ضاءصنالمؤ:مرفيااوضوعهذاتناولواالباحينمناربعة

ادحاثهموعكسا؟أض!!ه!دبمبرمنتصففبمعقدا(تياًلعربللادباء

ا،داب.منينالرعدد

.حيرةفيأنفسنانجدوممارلصزر"الموصوعامام

مجازفبناكانوبالدرسالموتمر4اليتظوالموف"وعاحددوؤالذين

وقسسثمومن.حقياليةمنهااكثروهميةقضتةيضععامبموص!ع

يخرجواانعليهموكان.الفخفيباإدراسةالموضوعت"،ولواالذين

تستحقجادةقضجةمه!اايجةلموااوهو!ااطارهاءنافضيةا

.هاممؤتمرألىعنهانقر.بروقديموالبحثلأاثدراسء

نايستط.علااحدالانوهميةففسلأوالمعاصرةاذراثقض!بة

ينئخرانيستطيعلااحداوانحأدءببركاناذاالاالتراثينكر

فيمعركةوالمعاصرةالتراثواستغلال،جادفيركاناذاالاصرةالمش

عئصهيصىدردحمثاىا-خفظهـلأغهرفيممارس"قفعب!ةءيرالمه

.تصبتوتمرلمؤا

الذبنهـنوثانالمؤتمرابضثقانمةفيوضعالموضوعولكن

ه!كاءربيةاىطاراربعةءناجاحثبنامناربعةبالبحثتةإولوه

إمربىكطاالتراثفياسهتوكلأها.والمغربوالجزائرومصرورياس

التالكبرانعدفولذلك.منهوالالمهتفادةواحهانهببعثهت!عنىلها3و

بعضهاابحاثهمقضاب،ؤت،ولت،الكاتينابحاثعلىالتراثؤي

فك!موصوعكياكلبهعاغيدوزفت،بدائياولىمنهاوتىئررمهم

المؤتمر.علىالمعروضةالقضية

الاربه-ءالكتابإيحااوفإغخياالنتائحنلخصانويمكن

يلي:فيما

مقدراتمنعندزساماونحمر،نحنمنونعرفذاتنانةكم-

بف،وتحيطاحاطتالتيوالملابأتالظروفونحدد،وءمكنات

قيحلىلوذلك.تحقينهاووهـاللالاهدافذلكضوءعإىوفرسم

بالبحثثم،نجتازهاالتيوالحضاريةالتاريخيةوالمرحلةواقعنا

مع"ئهاحالصاوادماجوتطويرهلتدعيمهتراتنامنالاصببلعن

حاضرنا.

"وحصاراتالعالمثقافاتجويمودنال!فربفكرمنناخذ-

ف!رزسايهوىانلف،نهمنوماايجابيهوماوالحديثةاقدييها

.الثوري

ياتساقفطيخدمانيمكئهايجابيجانباراننافييوجدهل

ينبغطاخراثا؟!حاليحتانهيالاجابةوىنت؟المصيريةومعركتنا

كسهـوباثورةواكأداةالحرية/بززماكلعنللكشفيوجهان

والنصر.لىوالنض"8المواجهةسبيلالتبم!ط،اوحدةوا

كص(،المصيريةوالقض،؟المةركةفيار،راثايجاببئتتماكد-

الماديةالقوىلتجمثرعالايجابيةهدهمنالغوريةالافادةءسورةتتاء-د

المواجهة.لامكانوالمعنوية

عباسالدكتوراليعاانتصالتيالاساسيةالئائجهيتلك

منداوديوسفاحمدالاشناذاما.بحثهفياأفربمنالجواري

ذةيجتن:انىوصلفقداهـوريةالعربيةالجهه!رية

عليناانهينحملهاانءلمبايجبالتيالتاريخخ"العظة-
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خلالمنالاستعمارالم!اصرةامبراطورياتهدمؤيجديدمننساهمان

.العادل3!طالاثتراالمضمونداتالوحدةدولةاقامةعلىالعمل

،وللادبللاديباساسيةمهمةيشكلالموضوعيةبهذهوا،لتزام

مصجرية.!يمابقدرأخلاقية

التاريضهالمعطبتنصادقةصورةكأنالادبيتراثناس

الذاجمةالطئيرات.جطعمنا،راكبة1الاجتماعيةوالعقليةالمستجدة

خملالمىنالانقبلهاوادتراثنرؤصفلاون!ن.المعطياتتلكعن

نسخةاعادةبرمبونهاعيمولست.التقدملحردةدفعمنيقدمما

فرربذلكاياعئوافماالجببد.ادبف،وصعنه-نرجفلاووثينه

شعبناواصالتهاروحالممثلةوحدهـ،واعتبارهاهـيهالمضيئ!الاشعاعات

الماضي.هـزافي

منالجزائر!سىبنحنةيذالاتاليهايصهلواحدةونتيجة

بحثه:إءنهافياتت

تراثناظلىشيءكلميلم!حةتكونانفييعيعبونناان-

وقمصوحكأياتوامثالاكانمنالشعببهيلهجأءدكل.القومي

الزاخرةءالرواةء-!عترانينبغبمذنككل،ابطولاتاتروي

.الضادلغةوهوالا،الألدنهرفآفيتعبالتي

الاتية:النتائجانىو!لى؟قدالدسودياحزرزعبداالم6!شاذاما

والاجدادا،باءسنورثنامآجوانفل53اهـوبرالهلأاًلتراثس

.والحث،رةوا)غنوالعلمالأدبمجالؤيا

برحاسةمج!زمنهمكلأ!كبرواالناقدوكذلكالمبدعالاديب-

مامعالتراثمنب"ينغةلماوت!،!ضربال!الاضك!لمزجهف-ة

العصف.ئقاؤىةبهمنينفهلى

"نالقديممزاجالىأحاجةاأئشدفطيةوالغ!را،دببةالجباة-

.والمعاصرةالتراثالىحاجةدي،والجديد

الاديبموضوععنائجزمنف"خخلصهانيهكنماثلذلك

تض،فرهز؟فنتابموهي.اص-بىامعركةفبموالمعاصرةاكراثبين

المغربخىسورياهـناإباحشيئمناربعةاليهاالوءمولفي

المؤنمر.وثانقمنصغحةؤاربعينللانامئهمابمحثاخعرقواس

ؤيؤ!ي!هانفسهوجدالكا.لببآنيثثمرالاب!ثاهذهوالقارىء

يمكزازنتيالافقارول!ن،يعريالمو.!وععنوانذلكان.حرجشبه

بيطةالاقلعاىاومستهلكةستكونالباحثاليهما!ملان

بعفريردداتجاهفيءخهمكلذهبولهذا.كبيرخطربذاتلمجست

فلسع!صةاوادبيةاوفكريةاوناري!جةالبداًليةالاواجةالحفائق

يرةمسللاولكنه،مفيدالميمونوربشكلو،كلسفهافوجمبةاو

.بهبمنوربما،قريبءنا&حمثبموضوع

ينئفرودالذ-نبنالقرإقؤطغرقمثلااجراريافالدكتور

ونبدوالواقعالعصرروحمنالالطلاقضرورةويرون،الخراثقهمة

كاالعربالتراثالا!تصارعلىيرونالذينوببن،ءامةالتراث

عليالغربيقرمهماأجآهاضحفطوااسافابروحالاعمىمكوالت!

ويرأبالغربالاع!بمننطلقونالذبنوبهص،اشمماريانه

الوحيد.المنحىوانهلبفءكلتراثه

عليوالردتغسيرهافيالباحتغرقمئطقيةعقليةصوروهده

واذ.بك!ءصرةوالمشالتراثاراءالفكريللواقعنمتلاانهارغم

كلمنيعتيرالفرباوللتراتقي!قىكلينكرمنضاهناككان

يم!سليمةنظريرةالىتشئدفكربةؤيمةواولعكللالاعؤلميه"تشيء

نصيبابحاتهاحدمنتأخذوبااتالي،بهانفسهالمؤتمرثفلان

.موفورا

المحذةادلىوفياالاستاذعندنجدهال!نبيالبحثهذاومثل

الاولمالصغوفاست؟ديتساءلكمأ-ؤتاءلأدماللهخلقمغذبدأ

!شهاوالمبدعالاديربهـوهل؟بالاديبنعنيولذا-الثانوياتمن



منهمكلاانالى؟لكمنليخلص1لمتفلسمفوالمفكرالباحثلناقد2

ماذا-المنهحبنفسايضا-وتسهل،والحافرالتر(لاثبينيوج

اكملهو:البعدواسعةدورةبعدرءجيب.أالعربيبالتراثنمني

والفنوالملمالادبمجالفيوالاجدادالآباءعنورثناماوانضح

.والحضارة

بنحنفيالاستاذعندنجدهماايفصاانطنبيلتهذهومثل

البحثواهمها،بالموضوع!بغهااليسبيللامقدماتميعيسى

بينالمستقبلصيرورةلحظةفقطهواو،وجودلههلالحافرفي

001المستقبلالايعنيلاالعربيةفيفهـالمضارعولذلك،والماضي

ايغسااخقت،والمستقبلوالحافرالىضياو،الزمانوفية

..والورقيوالوفتالجهدمنال!رالجراريالاسهاذبحثمن

احمديوسفالاسناذايضادفعالذيهوالجانبياتالىوالالتجاء

الاستعمارهوقوميموضوععلىالبحثارباعثلالةترديزالىداود

الجانبيةالمقدمةهذهمنخ!انهواو،العربيالوطنفيواثره

علىيعيشالذي،العربيالمواصيضعانالىبحنقالطويلة

انيعيشبيناختيارازمةفي،الراهنةالحضاريةالمرحلههامش

وبينانلهأعلىمثلاالهتقدمينتقليعاتمنجاعلامزورباسلوب

النفسيةالحاجةيشبعانيمكنعماباحثاالماضيالييردد

طهوحها.وءسضيالمترل!ة

والحقالقوالافكارالمسلمةبالجانبياتمليئةوالالأبحاثالاربعة

الجراريالدكورعندنجدمامثلالاوليةالبسيطةالعادية

عندوالمعاصرةالتراثبينالمعادلةواجهواانغسمهمالعربانمن

اجهدما،ومثلالاسلاميةالفتوحعمربعدالاخرىبالاممالاتصال

والممشقبلوالحافراواضيبينوثيقالارتباطانليثبتنفسمهفيه

فيومؤثراالحافرعليمنعكس!االماضيتجعلجدلييةعلافةفي

انحاولمهماالانسان:ا!وليةالحقيقةهذهومثل.الستقبل

الواقعمنوانطلافاذاتيصراعخورمنوجودهصقيقالىيصل

وعنالعالموعنالناسعنبعيداذلكيستطيعلنفانهالمعاش

..والمواثفبالتجاربالزاخرالانسانيالوجود

01ذلكغيررزعممنثرى

وهو-طويلتحليلمنتفسهالجراريالاس!ذبهاخذماثم

انلناليوض!حاوحدةواوالثورةالوية:لافكار-ذاتهحدفيجيد

فينفوسنا.الحريةروحلاذكاءايجابيعاملوالفل!سفيالادبيالتراث

ناعلىالاخيرفىوددلناالثوريالفكراهميةلمحطوليطيل

جولةجالانبعدالمعركةظروفتقتضيهاعمريةضرورةالوحدة

إأ..إالسواءعليوالارك!وبيةالعربيةالشعوبوحدةفيطويلة

فيبينهماالاديبوموقفوالمعاعرةانتاثصلةماثم

عرفهاوهلالقوميةوظاهرةالوطئيةفكرةفيبالبحثالمصيرمعركة

001باودوبااتصالهمبعدالايعر!هاسماوالمرب

الاستطراداتهذهكلالىيتسعانمناضيقكانالموض!3ان

انهاركدكنتوان.بحتهفيالجراريالدكمورتناولهاالتي

محكم.وباسربجيدةبطريقةتناولها

يلاستاذين:بحثيفيمفجعبشكلوالجافبياتالاستطراداتود+ى

ي!ثب4انيسنحرلاالثسوفيفالاستاذ.عيسىوابن"لدسوقي

الجديدوالقديمبينالقديمبالخلافوالمعاصرةاكراثبينالعراع

وليخرج،والقديمالجديدعنفيهالن!اليتحثمناسبةلياخذها

كأ!زمالىبحاجةمظاهرهابكلالحياةانوهي(مهمة)بنتيجة

إأ..إالحياةمنعناصرهامانعنعرانوهما،والبيدالقديم

لم2

-مق!ماتمجموعةبحثكانالذي.عيسىابنالاستاذ؟ما

علىوادبالاستهلاك،الارتزاقادبعنلنايتحدثانيستكثرفلم

ارظروفادبالىليسوالمصنعوالادب،الاستهلصصناعةفرار

مختلفعنلناوليتحم!،الجسامالاحداثادباوالطارئة

والثورةالمسلحةكالثورةسالبمالرخاضتهااتي-الثوراتانواع

ناالىوليرشدنا.الصناعيةوالثورةالزراعيةوالثورةالتقافية

اوكدمناصمحتالمطالعةوان،المنوعةالقراءةتتطلبالمعاصرة!)

يقومواانينبغيالادباءوان..المصيرممركةالىبالنسبةالواجبلت

ومقاومةالاميسةم!صوفيوحتىالتوعيةفياساسيمدور

الخ...الخ...الخراهات

فيها.رايلناكمسلماسالقيتافكاراهناكانئم

اداريخيةتجربتناانفجد:"مثلاالجراءاردكورعباسيقول

هذابلورةيستطيعالذيالاطارهيوالقريبالنعيدالمأضيلي

الماضييغنيهلمستقبلالتخطيطمن!مكنناالذيالشكلعلىالواقع

ذلكنفعللمانواخشى.وابداعيتهجدتهيفقدهاندونصاضافات

السىالقوىوحضارةلفكروالاستلابوالا!ثمرابالارتجالفينقعأن

."عليناونغوذهاسيطرتها!فرضي

عنيدافعكانلقد.علمية!هااكثرحماسيةصرخةوهي

الذيالاطارالتاريخيةالتجربةمنيجعلبهفاذاالتراثالىألالتفات

بال!راىنعنياناًما.للمستقبلالتخطيظمنويمكنالوامعببلور

ونرب!نماذجهونحيىولتلمهمهوحضاريوفن!اوفكريعلميلانتاج

كونانواما.فنعموالمستقبلبالحاضرالمجيدالماضيهذاسلسلة

مافذلكللمسشقبلويخططالواقعيبلوراطاراالتاريخيةجربئسا

مسؤوليةوتحميله،استلهاممناكبمراعتمادلانه،قبولهاستطيع!

بها.القياميستطيعسالمنتهيالماضيوهوسانهاظنلاعمخمة

مييعيشيانهلياوحىكلامايكررعيسىبنحنفيوالاستاذ

بأنيوحيويكاد،الاجنبيةوالادابوالمعاصرةالحضارةمندقدة

ففيالعفحات.العربيللمثقفالاولىالم!ةهوباتراثلالتصاق

الحضارةمنالموففوهذاة):بالحرفيقولالبحثمنكلولى

السائد!العقليةفهذه.الادبمجالفيو-مةعواقبلهلمعاصرة

جملتكسبهاعليأننافسواغرونابمصنوعاتالتباهيفيلندفا

انهحتىالفكرةعليهوتلح"..الضمارةمئهبخاتيستهلكشعناشا

شيءكلقبلمفتحةعونانينبغيدونناباناقولوانا":ميصرح

منالنوعهذااًن...:ة)ايضاويقول.."القوميتراثناللى

لحم!لاتمصدرداتماهوالغاربماناهمهامحاذيرلهلتفتح

اخاربماعلىالتفتحالىيعيوذلكمعكانواذاة،اة..لتضليل

عقدةفييعيشصاحبهابانيوحيالمسبقةالاحكامهذهاطلاقلان

هذهالخوفعقدةتوحيهعماالنظر.وبقطعاجنبيماهوكللن

تشعرفلألهاالاجنبيةوالآدابالحديثةالحضارةعلىالتففح!ممش

اذاالاخطورتهالخارجيللعالمتكونفلنالشخصيةافعدام

توحيانهاثم.ذاتنااثراكعنغيبةفيكنااوشخصيتنانمحت

حضارتنااصابتالتيالنكسةسببهووذلك.والافزواء،لانكماش

متفتحةالغربحضارةفيهانبعثتالذيالوقتفيالاسلاميةلعربية

بواسطتنا.الاخرينوحضارةحض!ارتنالمى

مهمةافكارفي"التراثعنالكثبروقرانا-معنافقد:وبعد

اوليةعاديةاروافكمسلماتوفيه،وداودالجراريعند(خاصة

.برموالاالاهـاسيالموضوعيتناولوالمولكنهم.ج!يعاضدهم

فيواستغلالهارراثتناولىفيالرايعلىيركرواانانتظركنت2

لميفعلواولكنهم،الاخصعلىالمصيرمعركةوفيالحديثلادب



استغلواالذينوللادباءالادبيةللنمارجيعرضواانانتظروكنت

هذااسهاممدىليلمسواالحديثالادبفيوالاجنبيالعربيالتراث

ناكلشكمنوما.مهاسه!عيماوالمصيرمعرقةفيالادب

من!هواستفادواالتراثاستغلواوكتابشعراء:الادباءمنالمكثير

منالحكيموتوفيقحسينوطهوش!وقيوشريوالعقادهيكلمنهم

عبدالصبوروصلم!حوالبياكأمحفوظنجيبومنهم،الماضيالجيل

كانتامموجهةهآدفةالنجربةكانتفهل،الجديدالجيلمن

والصور؟الافكارواجترارالادبيالتلوينتستهدفعشوائيةتجربة

بينال!ربيالاديب:عنالباحثينحابهييدخلمالمذلك

المصير.معركةفيوالمعاصوةالتراث

غلابعبالالكؤ!م)المنىب)الرباط

مىعيي...ميرلسحر!حييسسم

بينالعربيالاديب

وبطملمعاحمداصرسعدالتراث

محى\4*ميسييمى

!امهايالحةلحطةالاخيرةالسؤاتفيتعرضالعربيالتراث

عليه.الرصاصواصالطودفنهلهالتني

الحديد،بالامرلشىعليهالهجوماولتراثعلطالحهلةانوالمق

القرنهذامنالعشرينياتفيبهابشرثمواتالعترةهذهسبقتشد

الانظارووجهواوترائهمبالعرباتصلة!عالىهدفوامعرو!نكتاب

وحدها.ابيطيناكاوالنهلوحضارتهانربالى

تقويضهاامتنعبحصونالماضيفياصطدمتالدمموامسهذهولكن

التمسككانالتيار؟حريرفترةقبلشمالا،اولئكالمبشرينعالى

مقاومةعناصرمنوعنمراالوجودبمقوماتتمسكابالتراثفيها

الاجنبيامامتضعفلاانالشعبلقوىوحفزاالمحتلينالاجانب

الفكرية.و!واته

وخطساالاستقلكلمنهافمم!منالانبعدالعربيةالبلادانبيد

اصواتالارتفاعالىفيهاعألتفدالتق!ممجالفيواسعةضوات

نفساخيراشاوهافيومد،اثاضياسارمنوالانفكاك"العصرنة!

كسانتالتيحزيرانمنالخامسكارثةمناصحابهااست!رهجديد

ويحملوهعقيرتهميرفعوالانالعربيالتراثلكارهينادرةذهبيةفرصة

،ابرالحقيقيينالمسؤولينمنهاويخرجواالهزيمةمسؤولية

العربيالجيلمنفليلةغيرذةاكيخارهذاليانجرفوقد

ابطالهـاحتهودخلت!فكيرهوعطلتعقلهالهزيمةرجتالذيالشاب

يجبالنهوفيطريقبئنويدكون"الرففي"نثريةيتبنونممنجدد

للماضي.معاكسففييكونان

واصبح،واشتدالفئةهذهامرالاخيرةي!ونةفياستفحلوقد

ثوريةشعاراتمنيحملونهلماالناشمثةعلىاصحابهتاثيرمنيحشى

همالرفضبنظريةالقائلينمناليمينوانسيمالا،الناستغري

يفرضباتالذيالامر،العامالرايتوجيهحيثمنالقيادةمركزفي

مه

المنهجيةيعتمدبا!سلوبويناقشهلهيهتمانتعدميكاتبدرعدي

داخلمنالمستمروالنقاشالمنط!االاقناعو!رقالتفيرفيالعلمية

جرتكمالهاالمعاديةالنظرةعأنبمنلانفسيأالجديتالافكار

.العادة

الذ!العربللادباءالثامنالؤتمرحضرواالذينفانهناومن

ادراجهمتنظيمهعلىاشرفواللذينحمدواقددعشقفيمؤخراانعقد

،اثوتمرونيعالجهااناستعس!نالنىالموضوعاتبينالتراثموضى

الاديب":النحوهذاعلىاياهاثراجهمخاصةبصورلهموحمموا

."المصيرمعركةفيوالمعامرةالتراثبينالعربي

يوسفاحمد:الاساتذكتبهااربعةابحاثالموضوعفيفدم

المصر!الوفدعضوالمس!وفيالعزرزوعبدالسوريالوفدعضوداود

عضوعيسىبنوحنفيالمغربيالوفدعضوالصاريعباسوالدكتور

ائر.لصاوفد

عندهـيقفانالى*بحاثهذهمضمونفيالنانريحظجولا

،للموموعبالنسبةوقيمتهاللاخربالنسبةمنهاكلقيمةليدرك!دويلا

اجماتشبهيمتها.كانفرامنتمكنوااواليهااستمعوافالذين

وضو!حيثمنكلليعتهافييآتيالجراريالدكتوربحثانعلى

وحسزفيهالافكاروتركيزومنهجي!هالجوانبلجميعواشيفاؤهوغيناه

عمواجابتهالحقيقةجوهرالىصاحبهونفاذعناصرهوترابطعرضه

.كهذاموضوعفييبحثلمنتعرضانيمكنالتيالاسئلةهبع

نعيشاالذيالوافعتصوررمنبحثهديالجراريالدكتورينطلق

لك!فى!الكبرىالخطوظويرسمالعربيالوفىانحاءمختلففي

يمثيمانهذهخطوطهيرسموهوبمىولا،وتغييرهمنهالخروج

خططهسلوضعاتباعهايمكنهمالتيالوسائلالىالادباءنظرانالى

وانقسامىدؤاهمباختلاففكرياويختلفموحدغيرالتنفيذهوضع

.الحلولتمثلفي

الادباوانقسعامالفراثمنالموقفقضيةالىالكلامهذامنويصل

وثالثينبذهوآخرالخلاصسبيلوحده!4يجدواحدبينحوله

!موالصالحمنهالاصيلبينالمزاوجةا)ىيدعومنموقفمنهيقف

وف!رفشغبتناخملالمنفيهماالنطربكونانعلىالغربترا&

...واقعنامنانطلافنايكونانوعلىالاخرينلموقفتقليدالا

الرايب،رافضاالثالثالموقفالجراريعباسالدكتورويتننى

اساسىعلىالينظريةشارحاالرفضلاسبابتعليلمعالاولين

لسيرورووعيملحوظةوهـطنةذكاءعنتنمبالمعيةموقفهاتخذ

التماريخ.

الماضمكلهوليسالجواريالدكورنظرفيالعر!ادراثان

منهالمضيءالجانبولكنه،تحديددونالاجدادعنصدرمااو

ومراح!العربيالانسمانوعيمنانماطايمثلالذيالجانبكذلكوهو

ذاتيهعنويعبرالتاريخخلالوالاجتماعيالفرديووجودهوافعهمن

فترازفيغنياالترا&هذاكانواذا..مميزاتهويصيهوكحربته

اخطر.لهزاتتعرفىحيثالتقهقرفتبراتفينافبفانهامتناازدهار

وجودفرضالذيالاجنبيوالتدخلوانقسامهماالعربي!ةالامةتفكك

فكروطعالعربيالانسانشياعامانهيارمنذلكعننتحوماهليها

لاءالباحث!نلبعضالمجلاافسحالذيالامر..والسكونيةبالجمود

والتفاع!العصرمساوقةالىايالضيقمفهومهافيللمعاصرةيدعوا

للان!..الزمنيالبعدوحدهالحأفرواعننبارالمأضيوتجاوزممه

ءا:بقولهالمعاصرةالىالداعينهؤلاءالجراريالدكتورينافش


	Revue Al-Adab n°2
	الادب العربي بين التراث والمعاصرة

